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ينبغي ألا تبقى هيئة التصنيع العربي المشترك شعارًا يُرفع، ومشروعًا يُط للدرس، ومادة للنقاش
يًا، لكنها لم تطبق على الواقع، ولم دائمة، فقد مضى زمنٌ طويلٌ على مناقشة الفكرة وقد أقرت نظر
تصـبح حقيقـةً علـى الأرض، ومـازالت شعـارًا جميلاً براقًـا، وأملاً قوميًـا كـبيرًا، رغـم أن تحقيقهـا ممكـن،
 كثيرة،

ٍ
، إلا أنها بقيت حلمًا بعيد المنال، وعصية على التنفيذ لأسباب

ٍ
والوصول إليها سهل وغير صعب

أغلبها غير موضوعية وغير وطنية ولا تتعلق بمعوقاتٍ مادية ولا تعترضها صعوبات منطقية، وإنما
 سياسية وحساباتٍ خاصة ومصالح قطرية ضيقة، تتعمد التأخير وترفض الموافقة

ٍ
تتعطل لأسباب

والانطلاق.

مـا الـذي يمنـع العـرب مـن أن يشكلـوا هيئـةً للتنسـيق القـومي للإنتـاج المشـترك، هـذا سـؤالٌ منطقـي
ــا العربيــة ــا أن نســأله وأن نطرحــه علــى حكوماتن وطــبيعي، وهــو ســؤالٌ مــشروعٌ ومبــاح، ومــن حقن
ومؤسساتنا الوطنية، فنحن سوقٌ استهلاكية ضخمة جدًا، نعيش في منطقةٍ واسعةٍ جدًا، يفوق عدد
ســكانها الثلاثمائــة والخمسين مليونًــا، ومنطقتنــا العربيــة تــزخر بــالموارد الطبيعيــة المختلفــة، فعنــدنا أم
الســلع الإستراتيجيــة النفــط والغــاز، ولــدينا الحديــد والنحــاس والذهــب والفوســفات والعديــد مــن

المعادن التي تدخل في أغلب الصناعات الإستراتيجية.

يــة موســمية، وساحليــة رطبــة، ولــدينا مناخــاتٌ متعــددة، وبيئــاتٌ مختلفــة؛ صــحراوية جافــة، ومطر
وجبليـة بـاردة، ولـدينا القـدرة علـى زراعـة القمـح القـاسي والعـادي والأرز، وإنتـاج السـكر والقطـن المميز
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ــة والاســتقلال، فضلاً عــن غيرهــم مــن مختلــف طويــل التيلــة، وهــم عمــاد الحيــاة، وأســاس الكفاي
المزروعـات الموسـمية، ومئـات الأنـواع مـن الفـواكه الـتي لا تنتـج في غـير بلادنـا، ولا تنجـح في غـير أوطاننـا،
فضلاً عن المنتجات الزراعية الاستهلاكية اليومية، التي تزدهر في أرضنا، وتنمو في تربتنا، وتبقى نضرةً

لفترة طويلة، ويمكن تصديرها إلى كل بقاع الدنيا.

ولـدينا سواحـل طويلـة، تمتـد مـن البحـار إلى المحيطـات والخلجـان، وهـي ميـاهٌ دافئـة لا تتجمـد، غنيـة
بالثروة السمكية على اختلاف أنواعها وأحجامها، التي تغري بالصيد وتشجع على العمل، فضلاً عن
اللؤلؤ الثمين، والمرجان العجيب، وغيرهما من ثروات المياه البحرية، التي تتغنى بها بلادنا العربية، التي
تــزدان بــالشمس الساطعــة، والحــرارة الصــحية، وهــو مــا يبحــث عنــه غيرنــا في بلادنــا، وقــد فقــدوه في
 لا تنقطع من

ٍ
بلادهم، وعز عليهم الاستمتاع به إلا في بلادنا، فيأتون إليها فرادى وجماعات، في سيول

السواح والزوار، كلهم يستمتع بخيرات أرضنا، وينفق في أسواقنا، وينعش الحالة الاقتصادية، ويحرك
الجمود الذي تتسبب به إدارة مؤسساتنا الفاشلة.

وعندنا المال الوفير والمدخرات الكثيرة، التي تتكدس في خزائننا ومصارفنا الوطنية، وأضعافها المودعة
في المصارف وبيوت المال الدولية، وكثيرٌ منها جامدة لا تتحرك ولا يستثمر منها شيء، ما يجعل منها
أرقامًا فلكية فقط في ذواكر أجهزة الكمبيوتر، وحواسيب البنوك الدولية والوطنية، فلا يسحب منها
شيء لخدمــة المصالــح الوطنيــة والقوميــة، بقــدر مــا يحــول الكثــير منهــا إلى حسابــات الــدول الأجنبيــة،
ــل عــدة أموالهــا ــة الكــبرى، الــتي تســتنزف طاقــات الأمــة، وتنهــب بوسائ وصــناديق الشركــات الدولي

ومقدراتها.

ـــون ومتميزون ـــدنا موهوب ـــة، وعن ـــات العقلي ـــة والإمكان ـــةٌ بالطاقـــات البشري ـــا أمـــةٌ غني ـــسَ أنن ولا نن
ومبدعون، نباهي بهم ونفاخر، وتتسابق دول العالم في استقبالهم واستضافتهم، ومنحهم جنسية
بلادهم والإقامة فيها، ليستفيدوا من قدراتهم، ويوظفوا طاقاتهم فيما يخدم بلادهم وطموحاتها
ــة، وقــد كــان بإمكاننــا أن نه نحــن لهــم الفرصــة، وأن نوجــد لهــم مؤســسات العلميــة والاقتصادي
للبحث العلمي، وأن نوظف كلاً منهم في المكان المناسب، وفي الوظيفة الصحيحة، ليعطينا أفضل ما
عنده، ويقدم لنا عصارة فكره، فيساعد في رخاء البلاد، وانتعاش الاقتصاد، وتشغيل الطاقات، وخلق

 جديدة للعمل.
ٍ
فرص

ألا تســتطيع دولنــا العربيــة أن تقــرر التكامــل فيمــا بينهــا، والتعــاون في مختلــف منــاحي اقتصادهــا
الـوطني، فلا تكـون مضطـرةً لإنتـاج سـلعةٍ مكلفـةٍ بينمـا هـي متـوفرةٌ بأقـل قيمـة وأعلـى جـودةً في بلادٍ
عربيـة أخـرى، أمـا يسـهل عليهـا التنسـيق فيمـا بينهـا، وتقسـيم مـا نقـوى علـى إنتـاجه، ومـا نحتـاج إلى
 بالقدر الذي يستطيع فيه ويبرع، فتكون بذلك بيننا تجارةٌ

ٍ
استهلاكه، بين دولنا العربية جميعًا، كل

بينيةٌ رائجة، وتبادلٌ للنفع كبير، وتعاونٌ يثير الاعجاب، ويشجع على المزيد، ونقلل من الاستيراد المذل
والحاجــة إلى الغــرب الدائمــة، الــذي يخضعنــا دومًــا لشروطــه، ويلزمنــا بعقــوده، ويســتنزفنا بتســلطه

واحتكاره.

ألا تسـتطيع حكوماتنـا العربيـة أن تمنـع أفـواج الهجـرة وسـيول الغـرقى، وأن تحـول دون شتـات الأمـة
وضياع أجيالها الشابة، وفقدان خيرة أبنائها من الشباب والطاقات الخلاقة، التي تهرب من واقعها



يتـه، وسـعة عيشـه وواسـع رزقـه، التعيـس، وظـروف حياتهـا الضيقـة والقاسـية، إلى فضـاء الغـرب وحر
بينما نستطيع في بلادنا إن وظفنا كل طاقاتنا، وتعاوناّ فيما بيننا، ونسقنا بين قدراتنا، أن نجعل بلادنا
كثر تطورًا وازدهارًا، بما يجعل منها جنةً بخيراتها، ونعيمًا بأبنائها، ونكون بلادًا كثر رخاءً وانتعاشًا، وأ أ
صناعية حقيقية، وزراعية متقدمة، ومنتجة على كل الصعد، وتملك بتعاونها اقتصادًا جبارًا يضاهي

اقتصاد غيرها، ويتفوق عليه دومًا نموًا وازدهارًا.

يــة والزراعيــة والحرفيــة بالتنســيق العــربي المشــترك في مجــالات الاقتصــاد المختلفــة، الصــناعية والتجار
والفنيــة والعلميــة وغيرهــا، لا بالتنســيق الأمــني والمعلومــاتي والاســتخباري فقــط، نســتطيع أن نخلــق
فرصًا جديدةً وحقيقةً للعمل، فنحول دون البطالة، ونشغل جيوشًا من أبنائنا الطامحين، ونربطهم
بالأرض والوطن، ونجعل مشاريعهم فيها وأحلامهم عليها ومستقبلهم وأولادهما فيها، كما نقلل
 من الأدواء والأمراض الاجتماعية التي يسببها الفقر والحاجة،

ٍ
من نسبة الجريمة، ونتخلص من كثير

وتخلقها البطالة والتشرد والضياع، فما انتشار المخدرات والرذيلة، إلا نتيجة الفراغ وانغلاق المستقبل،
ونقص فرص العمل التي تصنع الكرامة وتحقق السيادة.

لا ينقصنا شيء نحن العرب غير بعض الكرامة، وشيئًا من الإحساس بالوطنية، والكثير من الغيرة،
والحــرص علــى أبنائنــا وأجيالنــا الطالعــة، وتقــديرًا لأنفســنا، وتفضيلاً لمصالحنــا، وقــرارًا حــرًا صادقًــا
بالانعتــاق مــن التبعيــة، والاســتقلال في الإرادة، وتخلصًــا مــن الشخصانيــة الضيقــة، والمصالــح الفئويــة
المحدودة، لندرك أننا أمةٌ تملك مقومات المستقبل كما كانت تملك زمام التاريخ، وأنها قادرة على
يــة والاســتقلال، والإرادة الحــرة القــادرة، الــتي تصــنع القــوة وتقــود إلى الاكتفــاء الــذاتي الــذي يعــني الحر
النصر، وتحمي الأوطان وتستعيد الأرض والبلاد والحقوق، وتحقق الكرامة، وترفع الرأس عاليًا بعزةٍ

.
ٍ
وشرفٍ وفخار

/https://www.noonpost.com/6628 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/6628/

